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المـهـدويـة ودورها الاستراتيجي والوظيفي 
في حياة الانسان المعاصر(

الأستاذ المساعد الدكتور
روح الله شاكر زواردهي

جامعة طهران )برديس فارابي(

الخـلاصـة
ــة  ــة مرموق ــة مكان ــة المهدودي ــل النظري تحت
ــن  ــي، يمك ــا الدين ــة فكرن ــزة في خارط ومتمي
معهــا القــول بأنّهــا تمثــا لهويــة الشــيعية؛ 
النظــر  إعمــال  البحــث  اســتحق  وبهــذا 
وبــذل قصــارى الجهــد في بيانهــا والاســتفادة 
والرقــي  الفــردي  التســامي  لتحقيــق  منهــا 
المقالــة  تحــاول  هنــا  مــن  الاجتماعــي. 
الأبعــاد  وتحليــل  دراســة  المطروحــة 
وتســليط  المهدويــة  للنظريــة  المختلفــة 
ومراجعــة  بشــكل جــاد،  عليهــا  الأضــواء 
التعاليــم المهدويــة لافــادة منهــا في تعزيــز 
الأســس الفكريــة وبنــاء الفكــر العقائــدي 

فضــا عــن اســتخدامها في معالجــة مشــاكل 
حالــة  يعيــش  الــذي  المعاصــر  الانســان 
وراء  مــن  الناشــية  والضيــاع  التيــه  مــن 
الســرابية،  والأمنيــات  الكاذبــة  المواعيــد 
ووضــع الحلــول المقترحــة علــى الصعــد 
الاجتماعيــة،  السياســية،  العقائديــة، 
التاريخيــة والفكريــة، وفتــح كــوّة جديــدة 
في  التأمــل  مــع  القادمــة،  الأجيــال  أمــام 
القواعــد والأســس العقليــة والنقليــة للنظريــة 
المهدويــة وتفعيلهــا في الســاحة الاجتماعيــة. 
ــه  ــوي علي ــا تنط ــة بم ــة عالي ــى ثق ــن عل ونح
ومبــاني  قويمــة  أســس  مــن  النظريــة  هــذه 
فكريــة راســخة ســاميّة تمكنهــا مــن معالجــة 
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مشــكات الانســان المعاصــر بحدهــا الأقلــي 
الفكريــة  رؤاهــم  اختــاف  رغــم  والأكثــري 
مشــاكل  وبالخصــوص  ثقافاتهــم،  وتعــدد 
المجتمعــات الاســامية، وهــي حقيقــة يمكــن 
علميــة  بدراســة  القيــام  خــال  مــن  لمســها 
ــر علــى شــروط البحــث العلمــي. ــة تتواف بحثي

الكلمــات المفتاحيــة: المهدويــة، الضرورات، 
الإنســان المعاصــر، الأبعــاد، والوظائف

المـقـدمــة
ــة  ــا المهدوي ــا يخــوض الباحــث في قضاي عندم
تثــار أمامــه وبشــكل تلقائــي الاســئلة الآتيــة: مــا 
هــي الضــرورة لتكــرار البحــث في هــذا القبيــل 
ــن  ــل م ــم الهائ ــود الك ــع وج ــاث م ــن الابح م
وتشــعب  والفكريــة  العلميــة  الموضوعــات 
ــن  ــاً ع ــان فض ــات الانس ــرة حاج ــوم وكث العل
التــي  الامكانــات  ونــدرة  الوقــت  محدوديــة 

ــان؟ ــام الانس ــر أم تتوف
الأبحــاث  مــن  المهدويــة  مباحــث  وهــل 
هــي  أو  المحــض؟  التنظيــري  البعــد  ذات 
ذات  أبحــاث  علــى  تنطــوي  موضوعــات 
اليوميــة  الحيــاة  علــى  ينعكــس  عملــيٍ  بعــد 
للإنســان المعاصــر؟ وهــل هنــاك مــا يرجــح 
البحــث في البعــد النظــري منهــا علــى تركهــا 
البحــث  يمثــل  إليها؟وهــل  التطــرّق  وعــدم 
ــان  ــة للإنس ــة ملح ــوم حاج ــة الي ــن المهدوي ع
أو  الجاهلــون  يصطــدم  وهــل  المعاصــر؟ 
ــة  ــن المهدوي ــطحية ع ــة س ــون معرف ــن يملك م
بصخــرة صمــاء ويواجهــون طريقــا مســدودا 
مســيرة  خــال  المعرفــة،  مســار  في  عالقيــن 
عشــرات  عــن  فضــا  الدنيويــة؟  حياتهــم 

المهدويــة  تضــرب  هنــا.  المثــارة  الأســئلة 
المســلمين  تاريــخ  أعمــاق  في  بجذورهــا 
العقائــدي، وقــد بشــر القــرآن الكريــم بهــذه 
في  والضروريــة  الحساســية  البالغــة  القضيــة 
حيــاة الانســان، وأكــد عليهــا النبــيّ الأكــرم 
ــر  ــام في أكث ــم الس ــدى عليه ــة اله )ص( وأئم
مــن موطــن وموقــف، فكانــت الروايــات فيهــا 
بــل  المســلمين،  مبشــرة  الجــارف  كالســيل 
ــر  ــود وعص ــدي الموع ــاء بالمه ــرية جمع البش
العقــود  مــرّ  -وعلــى  رصــد  وقــد  ظهــوره، 
التاريــخ  مــن  الكثيــرة  والقــرون  المتراميــة 
المســلمين  أعــام  مــن  الكثيــر  الإســامي- 
مــن فقهــاء ومفســرين ومتكلميــن وحكمــاء 
ومؤرخيــن، هــذه المســألة ودعــوا النــاس إلــى 
الموعــود  اليــوم  ذلــك  وتوقــع  بهــا  الإيمــان 
ــن  ــا يمك ــن هن ــي. م ــح العالم ــار المصل وانتظ
القــول بــأنّ المهدويــة تمثــل الامتــداد الطبيعــي 
للإســام والقــرآن الكريــم، ومركــزاً للهويــة 

الإســاميتين. والثقافــة 
ليــس المهــدي مجــرّد فكــر ننتظــر ولادتــه. 
وليــس متنبئــا نتوقــع تحقــق مصداقــه1؛ بــل 
حقيقــة  فرجــه  الله  عجّــل  المهــدي  الإمــام 
عالمــي  تحــوّل  لإحــداث  مدّخــرة  خارجيــة 
ــي  ــدث العالم ــك الح ــب ذل ــن برتق كبير،ونح
معروفــة  حقيقيــة  شــخصية  وهــو  الكبيــر، 
ظهرانينــا،  بيــن  يعيــش  والســمات  النســب 
كمــا ورد في الحديــث “صاحــب هــذا الأمــر 
ويطــأ  أســواقهم  في  ويمشــي  بينهــم  يتــردد 
وفي  يعرفونــه”3  ولا  و”يرونــه  فرشــهم...”2 
حديــث آخــر: “ فيــرى النــاس فيعرفهــم”.4 
ويشــاركنا  معاناتنــا  ويرصــد  أمالنــا  يعيــش 
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ــل  ــن وفش ــات المظلومي ــرى عذاب ــا، وي أحزانن
المحروميــن، وظلــم المســتبدين، يتحــرّق لمــا 
يــراه، وهــو يعيــش منتظــراً تلــك اللحظــة التــي 
ــد العــون إلــى  ــه فيهــا الله تعالــى ليمــدّ ي ــأذن ل ي
البشــرية المعذبــة لينتشــلها مــن متاهــات الفكــر 
ويخلصهــا مــن براثــن الجائريــن وينقذهــا مــن 
ســطوة الســاطين، ويفــك عــرى الظلــم ويقلــع 

الاســتبداد. جــذور 
ورفــض  الظلــم  نفــي  تعنــي  المهدويــة 
والمعالجــات  الحلــول  وضــع  الاســتبداد، 
الشــاملة لإمــراض البشــرية ومشــاكلها، عاطفــة 
النشــاط  تعنــي  نقيــة،  وأحاســيس  جياشــة 
والحركــة، وهــي صرخــة المحروميــن والحبــل  
الإلهــي المتيــن في تعبئــة الجماهيــر، نهــج قويــم 
لمســتقبل مشــرق، وتجســيد لشــخصية تتحدى 
الطغيــان وترفــض الظلــم تصــدح بكلمــة لا 
بوجــه قــوى الهيمنــة، لا تخضــع للطغــاة وليــس 

في عنقهــا بيعــة لظالــم.
ومــن هــذا المنطلــق واســتنارة بهــذا النهــج، 
المختلفــة  بإبعادهــا  القضيــة  هــذه  تكتســب 
وجوانبهــا المتعــددة أهميــة كبــرى، ويصبــح 
ــة  ــى كاف ــواء عل ــلط الأض ــا وتس ــد أبعاده رص

حيثياتهــا ضــرورة ملحــة جــداً.
معنيــة  المقالــة  هــذه  أنّ  بالذكــر  والجديــر 
وتســليط  المهدويــة  القضيــة  بدراســة 
ــة،  ــا العقائدي ــى أبعاده ــار عل ــواء باختص الأض
الاجتماعيــة، السياســية و...، مــع الإذعــان بــأنّ 
مــا نســطّره هنــا لا يمثــل جميــع أبعــاد القضيــة 
هــدف  لأنّ  الزوايــا؛  كافــة  يســتوعب  ولا 
ــة. البحــث دراســة أبعادهــا وزواياهــا المختلف

المحور الاول: البعد العقائدي
ــاد  ــرم الأبع ــة ه ــدي في قمّ ــب العقائ ــع الجان يق
ــوض في  ــب الخ ــي يج ــة الت ــية والمهم الأساس
غمارهــا لمكانتــه المرموقــة والمتميــزة قياســا 
الرفيعــة في سلســلة  الأبعــاد ومكانتــه  بســائر 

موضوعــات المهدويــة.
ــاء  ــل البن ــدة” تمث ــه أنّ “العقي ــك في ــا لاش ومم
الأساســي لحيــاة الإنســان، وأنّ طبيعــة الســلوك 
الانســاني وتحركــه العملــي ترجــع الــى نــوع 
المعتقــد، وأنّ العاقــة بيــن ســامة العقيــدة 
وبيــن  جهــة،  مــن  المنطــق  ونقــاء  والفكــر 
الســلوك الانســاني القويــم مــن جهــة أخــرى 
عاقــة منســجمة تمامــا، فكلمــا ســلم المعتقــد 
عــاش الانســان بعيــداً عــن التناقــض الســلوكي 
العملــي،  والارتبــاك  التشــتت  عــن  مصونــا 
ــه  ــة أمام ــرص المتاح ــع الف ــن جمي ــتفيداً م مس

لبنــاء شــخصيته الانســانية والإلهيــة.
وبطبيعــة الحــال ينبغــي أن يكــون هــذا الاعتقــاد 
بنّــاءً، منتجــا صانعــا للهوية،ويرســم للإنســان 
في جميــع متعرجــات الحيــاة ومواطــن الصعــود 
والهبــوط فيهــا، مســاراً مســتقيما، ويســلك بــه  
ــراد  ــس الم ــأة. ولي ــادة موط ــداً وج ــا معب طريق
ــام  ــم الإم ــة اس ــرّد معرف ــا مج ــة هن ــن المعرف م
وسلســلة نســبه؛ فــإنّ ذلــك ممــا يعرفــه منكــرو 
الإمــام )عليــه الســام(، بــل غيــر المســلمين 
يمكنهــم أيضــا العلــم بــكل مابــات يعــرف 
ــة الشــخصية. وإنمــا المــراد منهــا  اليــوم بالهوي
مــن  الانســان  تصــون  التــي  المعرفــة  تلــك 
الانحــراف وتوفــر لهــا ســبل الهدايــة بعيــداً 
عــن الشــبهات والاثــارات المضللــة، وهــذه 
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ومكانتــه  قيمــة   معرفــة  ظــل  في  إلا  تتــم  لا 
وخصوصيــات الإمــام المهــدي )عــج(، وهــذه 
ــي يجــب توفرهــا بحكــم كل  ــة الت هــي المعرف

ــرع. ــل والش ــن العق م
ــدون – ــة يعتق ــيعة الإمامي ــإنّ الش ــا؛ ف ــا عق أمّ

ــة-  ــة العامّ ــث الإمام ــك في مباح ــاء ذل ــا ج كم
وظائــف  يــرث  الســام(  )عليــه  الإمــام  أنّ 
ومقامــات النبــيّ الأكــرم )ص( كافــة، باســتثناء 
تلقــي وحــي الرســالة5؛ مــن هنــا يتســنم الأئمــة 
ويتصــدرن  الولايــة  مقــام  الســام  عليهــم 
لمنصــب الإمامــة وتفســير وتبييــن المعــارف 
مضافــا  الوحيانيــة،  والمفاهيــم  الاســامية 
ــة الانســان  ــة وتربي ــق الأحــكام الالهي ــى تطبي ال
ــة  ــؤون الحكوم ــن إدارة ش ــا ع ــلم، فض المس

الاســامية.
ودليــل ذلــك يكمــن في نفــس تلــك المهــام 
إليهــا،  الإشــارة  مــرّت  التــي  والمســؤوليات 
الولايــة  مقــام  تجميــد  المعقــول  غيــر  فمــن 
لأنــاس هــم بحاجــة ماســة ودائمــة إلــى وجــود 
ــع،  ــام الرفي ــذا المق ــتنارة به ــى الاس ــي وال الول
ــنحت  ــي س ــرة الت ــة القصي ــب أن الفرص ولا ري
ــع تلــك المهــام  ــيّ الأكــرم )ص( مــع جمي للنب
التــي  والاجتماعيــة  العســكرية  والوظائــف 
تكــن  لــم  )ص(  عاتقــه  علــى  ملقــاة  كانــت 
علــى  المهمــة  بتلــك  ليقــوم)ص(  كافيــة 
ســعتها وشــموليتها، فضــا عــن عــدم اســتعداد 
جميــع  لتلقــي  آنــذاك  البشــري  المجتمــع 
المعــارف وإدراك مغــزى ومعــاني الروايــات 
التــي رســمت الطريــق للإنســانية حتــى قيــام 

الســاعة.
ــوب  ــا بوج ــذي يلزمن ــي ال ــل العقل ــذا الدلي وه

نفســه  هــو  )ص(  النبــيّ  معرفــة  تحصيــل 
يوجــب علينــا معرفــة شــخصية الإمــام عليــه 
الســام؛ لأنــه مــع عــدم معرفــة هكــذا شــخصية 
مــع العلــم بلزومهــا، يجعــل الأدلــة العقليــة 
ــة عنهــا. دفــع الضــرر  ــد مــن الإجاب نافــذة ولاب
ــع  المحتمــل وشــكر المنعــم، وكمــا يقــال: دف
بفهــم  المنعــم رهبــن  الضــرر وآتيــان شــكر 

التفاســير الصحيحــة، الولايــة و... .
وعليــه فــإن نفــس أدلــة وجــوب معرفــة المبــدأ 
ــام  ــة الإم ــرورة معرف ــوب وض ــى وج ــد إل ترش

ــاد.  ــى العب ــة عل ــة الإلهي والحجّ
واجــب  المهــدي  الإمــام  أخــرى:  وبعبــارة 
ــة  ــب معرف ــه يج ــت طاعت ــن وجب ــة، وم الطاع
بمدعــي  الأمــر  يختلــط  لا  كــي  صفاتــه 
المهدويــة ظلمــا وكذبــا؛ وعليــه يجــب معرفــة 

المنتظــر)ع(.6 الإمــام  صفــات 
ــادر  ــام في مص ــة الإم ــث معرف ــي مبح ــد حظ وق
الثقافــة الدينيــة – القــرآن الكريــم وروايــات 
الفريقيــن أهــل العامــة والشــيعة- والإيمــان 
بــه بأهميــة خاصّــة؛ بنحــو إدرجــت في مصــاف 
التوحيــد،  الاساســية،  الاعتقاديــة  الأصــول 
تســليط  هنــا  وســنحاول  المعــاد.  النبــوّة، 
مــن  الامــام  معرفــة  اهميــة  علــى  الاضــواء 
الناحيــة العقائديــة ودراســتها  مــن عــدة زوايــا:

1-معرفة الامام، طريق معرفة الله.
تقــع  التــي  الوظيفــة الأولــى والأهــم  تتمثــل 
تعالــى  الله  بمعرفــة  الانســان  كاهــل  علــى 
مَــا يَعبــدُ  ومخلوقاته،وقــد ورد في الحديــث: “إنَِّ
مَــا  ــا مــنْ لايعــرفُ اللهَ فإنَِّ الله َمــن ْيعــرفُ الله فَأَمَّ
يَعبــدُهُ هكــذَا ضــالاً”.7 ومــن هنــا ورد التأكيــد 
علــى لــزوم “معرفــة الله” في الكثيــر مــن آيــات 
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القــرآن الكريــم والأحاديــث الشــريفة، كذلــك 
ورد في طائفــة مــن الآيــات بيــان صفــات الله، 
وتعرضــت مجموعــة كبيــرة مــن الأحاديــث 
وكتــب الأدعيــة والخطــب وبشــكل مفصــل 
عليهــم  المعصوميــن  الأئمــة  صفــات  لبيــان 

الســام.8
والماحــظ مــن وجهــة نظــر الروايــات أنهــا 
جعلــت الطريــق لمعرفــة الله وصفاتــه تتــم مــن 
خــال معرفــة أوليائــه والأئمــة المعصوميــن 
الأســماء  مظهــر  لأنّهــم  الســام؛  عليهــم 
ــال  ــال والج ــرآة الجم ــة وم ــات الإلهي والصف
ــل  ــان الكام ــم الانس ــون ه ــاني. فالمعصوم الرب
خليفتــه  ليكونــوا  تعالــى  الله  خلقهــم  الذيــن 
يكونــوا  أنْ  إرادتــه  في الأرض، وقــد شــاءت 
يطــاع  وأن  ســبحانه،  معرفتــه  إلــى  الســبيل 
والعقــاب  الثــواب  جعــل  كمــا  بطاعتهــم، 
قائميــن علــى الإيمــان بــه ســبحانه أولا وإطاعــة 

أوليائــه ثانيــا.
وقــد ورد في الحديــث المــروي عــن الإمــام 
الحســين )عليــه الســام(: "فمــا معرفــة الله؟" 
فقــال عليــه الســام: "معرفــة أهــل كل زمــان 

إمامهــم الــذي يجــب عليهــم طاعتــه".9
شــرح  في  الله  رحمــه  الصــدوق  الشــيخ  قــال 
الإمــام  أي  المذكور:يعنــي–  الحديــث 
الحســين-بذلك أن يعلــم أهــل كل زمــان أن 
الله هــو الــذي لا يخليهــم في كل زمــان عــن إمام 
ــة  ــم الحجّ ــم له ــد ربّ المقي ــن عب ــوم فم معص

فإنمــا عبــد غيــر الله عزوجــل.10
في  الله  رحمــه  المجلســي  العامــة  وقــال 
ــل أن  ــث المذكور:يحتم ــه للحدي ــرض بيان مع
ــع  ــا ينف ــى إنم ــة الله تعال ــراد أن معرف ــون الم يك

مــع ســائر العقائــد التــي منهــا معرفــة الإمــام 
معرفــة  مــن  يحصــل  إنمــا  الله  معرفــة  أن  أو 
الإمــام إذ هــو الســبيل إلــى معرفتــه تعالــى11.
ــه  ــا بمــا ذهــب إلي ــا ســواء قلن والمتحصــل: إنن
الشــيخ الصــدوق بــأنّ نصــب الإمــام وإقامــة 
الحجّــة وســيلة لقبــول الطاعــات،  أو أخذنــا 
بتفســير العامــة المجلســي في كــون معرفتــه 
عليــه الســام طريقــا لتحقيــق الانتفــاع بمعرفــة 
والحجّــة  الإمــام  معرفــة  تكــون  تعالــى،  الله 
الإلهيــة أمــراً ضروريــا يجــب علــى المؤمنيــن 

الوصــول إليــه والتحلّــي بــه.
2-الاسام الحقيقي رهين بمعرفة الامام

روى الفريقــان شــيعة وأهــل العامــة عــن النبــيّ 
ــرف  ــم يع ــات ول ــن م ــال: "وأنّ م ــه ق )ص( أنّ
إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهلية"12ويســتفاد مــن 
الحديــث أنّ معرفــة الإمــام شــرط الاســام، 
وأن مــن مــات ولــم يعــرف أمــام زمانــه كأنّــه لــم 
ينتفــع باســامه وإن قــام بــاداء مناســكه وعمــل 
تمثــل  نواهيــه. فالإمامــة  بفروضــه واجتنــب 
وضــع  مــن  وأن  للعبوديــة،  الأقــوم  الطريــق 
قدمــه في هــذا الطريــق المســتقيم يكــون ســلك 
الخيــار الصحيــح ووضــع أعمالهــا وعبادتــه في 
موضعهــا المناســب باعتمــاده النهــج الصحيــح 
والمنطقــي في حركتــه، وســيكون مآلــه وعاقبــة 
ــن زاغ  ــا لم ــاح خاف ــر والص ــى الخي ــره إل أم
الإمامــة  الجــادة وانحــرف عــن طريــق  عــن 
ــى  ــل إل ــن يص ــه ول ــار عمل ــي ثم ــن يجن ــه ل فإنّ

ــود. ــل المنش التكام
ــة  ــى معرف ــرة عل ــدات الكثي ــب أن التأكي ولاري
الإمــام تؤشــر كــون المعرفــة محــور الهويــة 
الاســامية، وأن الإمامــة بمثابــة العمــود الــذي 
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تقــوم عليــه خيمــة الديــن الاســامي الحنيــف، 
وأن أعمــال العبــاد رهينــة بهــا، فمــن لــم يعــرف 
أمــام زمانــه كان كمــن تخلــف عــن القافلــة ولــم 

يهتــد الــى الصــراط المســتقيم.
3-المعرفــة حــقّ الامــام، والايمــان بالولايــة 

ــل ــول العم ــرط قب ش
المعصوميــن  الأئمــة  ولايــة  مســألة  حظيــت 
عليهــم الســام بمكانــة رفيعــة ومنزلــة مرموقــة 
في التــراث الاســامي الروائــي بلغــت معهــا 
حــدّاً ادرجــت في عــداد حقــوق الإمــام عليــه 
الســام، وأنّ مــن حقــه علــى العبــاد أن يعرفــوه، 
ــام  ــه الس ــادق علي ــام الص ــن الإم ــد روى ع فق
مخاطبــا ابــن أبــي يعفــور: " ثــاث لنــا، أن 
ــروا  ــا وأن تنتظ ــأوا عقبن ــا وأن تط ــوا فضلن تعرف

عاقبتنــا"13.
ــل  ــام( جع ــه الس ــه )علي ــر عن ــث آخ وفي حدي
بالمعرفــة  رهينــا  العبــاد  أعمــال  قبــول  فيــه 
حيــث قــال: "لا يقبــل الله مــن العبــاد عمــاً إلا 

بمعرفتنــا".14
إنطاقــا مــن تلــك الروايــات الكثيــرة تكتســب 
في  قيمتهــا  الانســان  إعمــال  تكتســب  إنمــا 
ظــرف معرفــة الانســان وايمانــه بإمــام زمانــه 
عليــه الســام، وأن في مقدمــة حقــوق الأئمــة 
فضائلهــم  معرفــة  العبــاد  علــى  المفروضــة 
غيــر  مــن  وأنّ  ومناقبهــم،  منزلتهــم  وادراك 
عــن  المجــرّدة  الاعمــال  قبــول  الممكــن 
ــان بالولايــة  ــح أنّ الايم ــن الواض ــة. وم الولاي

فــرع معرفــة الولــي والإمــام عليــه الســام.
4-وجوب معرفة ولي النعمة

يمثــل الإمــام دور الواســطة في الفيــض، وأن 
إنمــا  العبــاد  علــى  المفاضــة  الإلهيــة  النعــم 

ــا  تصلهــم مــن خــال هــذا المجــرى، ومــن هن
ــطة  ــى واس ــوم إل ــر المعص ــان غي ــاج الانس يحت
تتلقــى النعــم الإلهيــة ثــم تفيــض بهــا علــى 
العبــاد، فهــم عليهــم الســام واســطة النعــم 
في  ورد  فقــد  والتكوينيــة،  التشــريعية  الالهيــة 
الدعــاء: “ بيمنــه رزق الــورى وبوجــوده ثبتــت 

والســماء”.15 الأرض 
وفي روايــة عــن الإمــام الهــادي عليــه الســام 
ــه  ــزور الإمــام علي ــا مــن خالهــا كيــف ن يعلمن
الســام  )الزيــارة الجامعة(بكلمــات تقــرّ بتلــك 
فتــح  “...بكــم  فيهــا:  الحقيقــة حيــث جــاء 
الله وبكــم يختــم وبكــم ينــزّل الغيــث وبكــم 
إلا  الأرض  علــى  تقــع  أن  الســماء  يمســك 

باذنــه”.16
قــال  أنــه  )ص(  الأكــرم  النبــيّ  عــن  وروي 
ــولا  ــي ل ــا عل ــام: ي ــه الس ــا علي ــا عليّ مخاطب
ــة ولا  ــواء ولا الجن ــق الله آدم وح ــا خل ــن م نح

الأرض”.17 ولا  الســماء  ولا  النــار 
5- معرفة الإمام تعني معرفة خليفة الله

قــال:  أنّــه  )ص(  الأكــرم  النبــيّ  عــن  روي 
غمامــة  رأســه  وعلــى  المهــدي  “يخــرج 
الله  المهــدي خليفــة  ينــادي هــذا  منــاد  فيهــا 

18 فاتبعــوه”.
ــدى  ــف م ــر يكش ــوي آخ ــث نب ــاء في حدي وج
ــه  ــدي علي ــام المه ــاع الام ــى اتب ــه )ص( عل حثّ
ــوه  ــوه فبايع ــاذا رأيتم ــال: “ ف ــث ق ــام حي الس
ولــو حبــواً علــى الثلــج فانّــه خليفــه الله المهدي 

ــريف”.19 ــه الش ــل الله فرج عج
الانســان  خافــة  أنّ  هنــا  بالذكــر  والجديــر 
المســلم  المســائل  مــن  تعالــى  لله  الكامــل 
ــاءت  ــد ج ــنةّ.20 وق ــا وس ــة كتاب ــا في الجمل به
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مخاطبــة الإمــام )عليــه الســام( بإنــه خليفــة 
الســام   “ قبيــل:  مــن  عديــدة  زيــارات  في 
في  خليفتــك  و”  الله”21  خليفــة  يــا  عليــك 
الله  خليفــة  يــا  عليــك  و”الســام  بــادك”22 
وخليفــة آبائــه المهدييــن”.23 وجــاء في موضــع 
وعبــاده”24  خلقــه  علــى  “خليفتــه  آخــر: 
ــام:  ــه الس ــه علي ــة عن ــارة المروي ــاء في الزي وج
اخترتهــم  الذيــن  أرضــك  في  "وخلفائــك 

عبــادك...".25 علــى  واصطفيتهــم  لنفســك 
الآيــات  في  جــاء  مــا  خــال  مــن  يتضــح 
عــن  الــواردة  والزيــارات  والروايــات 
المعصوميــن عليهــم الســام أنّــه يمكــن القــول 
أنّ الإمــام المهــدي )عــج( هــو خليفــة الله، بــل 
ــة  ــى اضاف ــن "مقتض ــا م ــول إنطاق ــن الق يمك
أنّ  المقدســة  تعالــى  الله  ذات  إلــى  الخافــة 
وجــود الغمــام )عــج( هــو آيــة وتجــل لجميــع 

الحســنى"26. الإلهيــة  الاســماء 
6- معرفة الإمام تعني معرفة عِدل القرآن

ورد في حديــث الثقليــن الــذي رواه الفريقــان 
عــن النبــيّ الأكــرم )ص( أنّــه قــال: “ إنّــي تــارك 
فيكــم الثقليــن كتــاب الله وعترتــي أهــل بيتــي، 
ــداً  ــدي أب ــوا بع ــن تضل ــكتم بهمــا ل ــا إن تمس م

ولــن يفترقــا حتــى يــردا علــيّ الحــوض”.27
ــيُّ  ــة حيــث يأمــر النب والحديــث واضــح الدلال
جنــب  إلــى  بالتمسّــك  المســلمين  )ص( 
وأئمــة  الطاهــرة  بالعتــرة  العزيــز  الكتــاب 
الهــدى عليهــم الســام، إن أرادوا الســير علــى 
المحجــة البيضــاء والســامة مــن الانحــراف 
ــود  ــك لوج ــم؛ وذل ــق القوي ــن الطري ــغ ع والزي
بيــن  والتقــارب  الشــبه  أوجــه  مــن  الكثيــر 

الثقليــن، مــن قبيــل:

1. المقارنــة بيــن ليلــة القــدر وليلــة النصــف 
مــن شــعبان والــذي يكشــف عــن التنســيق بيــن 

ــرة. ــرآن والعت الق
2. الحديــث عــن الولايــة والإمامــة في ليلــة 
ــم،  ــرآن الكري ــزول الق ــة ن ــي ليل ــي ه ــدر الت الق
ــن  ــبه بي ــة والش ــى العاق ــر عل ــر مؤش ــو الآخ ه

الثقليــن القــرآن والعتــرة.
3. كمــا أن القــرآن الكريــم لا نظيــر لــه كمــا 
صــرح بذلــك القــرآن الكريــم بقولــه: “قُــلْ لَئـِـنِ 
نْــسُ وَالْجِــنُّ عَلــى  أَنْ يَأْتُــوا بمِِثْــلِ  اجْتَمَعَــتِ الْإِ
هــذَا الْقُــرْآنِ لا يَأْتُــونَ بمِِثْــلِ هِــوَ لَــوْكانَ بَعْضُهُمْ 
ــرة الطاهــرة لا  ــراً”28، كذلــك العت ــضٍ ظَهي لبَِعْ
نظيــر لهــا، ولا يقــاس بهــم أحــد ممــن ســواهم: 
ــة  ــآل محمــد )ص( مــن هــذه الأمّ “لا يقــاس ب
أحــد ولا يســوّى بهــم مــن جــرت نعمتهــم 
عليــه أبــداً”.29 وفي حديــث آخــر: “نحــن أهــل 
كان  وإذا  أحــد”.304.  بنــا  يقــاس  لا  البيــت 
ــاري  ــة الب ــرآة لعظم ــاً وم ــم مح ــرآن الكري الق
ــق  ــات الح ــه صف ــت في ــا تجل ــى وموضع تعال
ــم في  ــى له ــة “فتجل ــة والجالي ــى الجمالي تعال
كتابــه”31، كذلــك الأئمــة الاطهــار يمثلــون 
ــرى “ مــا لله  ــة الكب ــة الإلهي ــأ الاعظــم والآي النب

ــي”.32 ــر منّ ــة أكب ــي ومــا لله آي ــأ أعظــم من نب
مــن هنــا لا يشــبّه الأئمــة الأطهــار عامّــة والإمــام 
المهــدي خاصّــةإلاّ بالقــرآن الكريــم، وإن لا 
المقدســة.  الــذوات  تلــك  إلاّ  للقــرآن  نظيــر 
الكتــاب وباطنهــم  ظاهرهــم يامــس ظاهــر 
يمــاس باطنــه، فهــم المفسّــر الأوحــد الــذي 
يبيّــن معــاني الكتــاب ويغــوص في اعمــاق معانيه 
ويرصــد خالــص مراميــه، والقــرآن هــو المــرآة 
الوحيــدة التــي تعكــس عظــم شــأن العتــرة، 
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ــة  ــف حقيق ــذي يكش ــد ال ــدر الفري ــو المص وه
مــا انطــوت عليــه تلــك الــذوات المقدســة مــن 
ــة  ــذوات العالم ــا ال ــأن؛ لأنه ــمو ش ــة وس مكان
والعاملــة بحقائقــه والمتمســكة بعــراه علــى 
أكمــل وجــه، والقــرآن هــو المصــدر الــذي 
يمضــي ســلوكهم ويصــدق مقالتهــم؛إذ القــرآن 
المتجسّــم، والقــرآن عاكــس لهويتهــم عليهــم 

الســام والراســم لمعالــم شــخصيتهم.33

المحور الثاني: البعد الاجتماعي
المعمــورة  البشــرية في شــتى أصقــاع  بقيــت 
وعبــر تاريخهــا الانســاني الطويــل تعيــش الأمــل 
أبصارهــا  وترنــو  ســعيدة،  اجتماعيــة  بحيــاة 
ــد  ــان رغي ــه الانس ــش في ــرق يعي ــد مش ــو غ نح
ــا زال الانســان  ــاة واســتقرار اجتماعــي، وم حي
يعيــش ذلــك الأمــل المنشــود، ويكشــف هــذا 
الشــعور البشــري رغــم  عــدم تحققــه علــى 
ــا  ــا، والا لم ــعوراً حقيقي ــه ش ــن  كون ــم م الرغ
بذرتــه يــد الخالــق في أعمــاق النفــس الانســانية، 
فلــولا  الواقعيــة،  الغرائــز  شــأنه شــأن ســائر 
الطعــام لمــا كان الجــوع ولــولا المــاء لمــا كان 

العطــش و...
والمهدويــة، تعنــي الأمــل بغد مشــرق، ورســالة 
ــال  ــود والاغ ــر القي ــن أس ــرية م ــر البش لتحري
التــي طالمــا قيــدت معصميهــا، وحركــة نجــاة 
حيــث  تعيشــه،  الــذي  والحيــرة  الظلــم  مــن 
ســيأتي الرجــل الإلهــي الــذي إدخرتــه الســماء 
أملهــا  للبشــرية  تحقــق  التــي  اللحظــة  لهــذه 
ــل. ــا الطوي ــر تاريخه ــره عب ــت تنتظ ــذي بقي ال

العالمــي  المصلــح  بوجــود  الإيمــان  إنّ 
يســايرنا  ســيبقي   34)futurism( أو 

والتحــرك  الصــراع  مياديــن  شــتى  في  دائمــا 
الإجتماعييــن؛ فمــا دمنــا نؤمــن حقيقــة بوجــود 
ســنداً  دائمــا  فســنرى  )عــج(،  العصــر  إمــام 
وظهيــراً لنــا يبعــث فينــا الــروح ويمدنــا بالقــوّة 
ــا  ــي جزم ــذا لايعن ــة. وه ــاة الاجتماعي في الحي
بأننــا نعيــش الانتظــار الســلبي ونتــكل عليــه مــن 
دون أن نحــرك ســاكنا في شــتى مياديــن الحيــاة 
الاجتماعيــة، ولــن نجلــس في زاويــة مــن زوايــا 
الحيــاة تاركيــن شــأن التغييــر إليــه عليــه الســام 
ــج(  ــام )ع ــأنّ الإم ــن ب ــل نؤم ــر!، ب ــا يظه حينم
التفكيــر وهــذا  النمــط مــن  لا يرتضــي هــذا 
النــوع مــن النــاس الســلبيين، الذيــن لا يعنيهــم 
مصيــر البشــرية ولا شــأن المجتمعــات، بــل 
يؤلمــه كثيــراً هــذا الفريــق المنــزوي جانبــا 

والمنطــوي علــى ذاتــه.
يعيــش  فعالــة  شــخصية  المنتظــر  فالمؤمــن 
ــي  ــتى مناح ــوة  في ش ــكلّ بق ــرك ب ــل ويتح الأم
ــتقبل  ــا بالمس ــى متفائ ــش لله تعال ــاة ويعي الحي
والاجتماعــي،  الفــردي  الصعيديــن  علــى 
مترقبــا لتحقــق حكومــة العــدل الالهي واشــاعة 
الأمــن، فضــا عــن نشــر تعاليــم الســماء برؤيــة 

توحيديــة خالصــة.
ــد  ــن يعتق ــان المؤم ــر إنّ الانس ــر بالذك والجدي
ــأن النظــام الاجتماعــي الــذي يحقــق  جازمــا ب
الحيــاة  ســبل  لهــا  ويوفــر  مبتغاهــا  للبشــرية 
الكريمــة ويبســط في أوســاطها العــدل ويرفــض 
ــزال  ــامي وأن ــم الاس ــام الحك ــو نظ ــور ه الج
القوانيــن القرآنيــة والتشــريعات الربانيــة إلــى 
حيــز التنفيــذ بأجمــل صــوره وأبهــى مامحــه في 
ــذا  ــج(، وه ــود )ع ــام الموع ــور الإم ــر ظه عص

ــة. ــد الأمّ ــة في جس ــل والحيوي ــث الأم ــي ب يعن
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يقــول المستشــرق الفيلســوف ماربيــن في كتابــه 
حــول فوتوريســم الشــيعة )انتظــار الشــيعة(:

المهمــة  الاجتماعيــة  المســائل  جملــة  مــن 
جــدّاً والتــي يمكــن أن تبعــث الأمــل وتنشــر 
ــة  ــاد بوجــود حجّ الازدهــار دائمــا هــي الاعتق
العصــر والايمــان بالمهــدي الموعــود وترقــب 
قــدوم ذلك المصلــح العالمــي؛لأنّ المعتقدات 
الدينيــة لشــعوب شــرق الأرض حتــى القرنيــن 
الماضييــن تكــون قــد تركــت تأثيرهــا  الكامــل، 
ولكــن يمكــن الادعاءبأنّــه وخــال هــذه المــدة 
والاســباب  المجتمعــي  والتوســع  الطويلــة 
ملفــت  وبشــكل  الشــيعة  تمكنــت  الطبيعيــة 
قصــب  تنــال  أن  للعقــول  ومذهــل  للنظــر 
الســبق، وتتمــدد مــن حيــث العــدّة والعــدد، 
اندثــار  فــرض  حتــى  معــه  لايؤثــر  بنحــو 
الشــيعة  الدينيــة، وســتبقى  المعتقــدات  آثــار 
ــاً  ــا هائ ــة وخزين ــة عظيم ــروة فكري ــك ث تمتل
وراء القــوى الطبيعيــة والعارضيــة يعــزز مــن 
ــد مــن قدرتهــا علــى الحكــم.35 شــوكتها ويزي
هنــري  الدكتــور  الفرنســي  المستشــرق  أمّــا 
كاربــن صاحــب المصنفــات حــول الشــيعة 
والــذي  خاصّــة،  المهــدي  والإمــام  عامّــة 
ــرقين  ــائر المستش ــن س ــزه ع ــة تمي ــاز برؤي يمت
للنظريــة  التاريخيــة  النظــر  بعــدم  والمتثملــة 
الشــيعي  الفكــر  إلــى  والنظــر  المهدويــة، 
واصولــه نظــرة علميــة تحليليــة فاحصــة، حيــث 

المهدويــة: خصــوص  في  يقــول 
ــي  ــا لوح ــي ترقب ــيعي لا يعن ــار الش “إنّ الانتظ
التجلــي  انتظــار  هــو  بــل  جديــدة،  شــريعة 
ــة أو لمعنويــات  الكامــل لــكلّ المعــاني الخفي
ــرز  ــا الأب ــون مثاله ــي يك ــي، والت ــي الاله الوح

الغائــب”36 الإمــام  ظهــور 
انتظــار  “معنــى  آخــر:  موضــع  في  ويقــول 
يعنــي  الشــيعي  الفكــر  في  الموعــود  الإمــام 
وظهــور  الانســانية  كمــال  لتجلــي  الانتظــار 
والــذي  الــروح،  في  الحــيّ  الانســان  باطــن 
لــدى  المــودع  الإلهــي  السِــر  تجلــي  يعنــي: 

37 الانســان”.
النبــوي  الحديــث  إلــى  كاربــن  يشــير  ثــم 
المشــهور: "والــذ ي بعثنــي بالحــق نبيــا لــو لــم 
يبــق مــن الدنيــا إلاّ يــوم واحــد لطــول الله ذلــك 
اليــوم حتــى يخــرج فيــه ولــدي المهــدي...".38
يتضــح ممّــا مــرّ أن الانتظــار لــدى الفيلســوفين 
معنــى  يحمــل  وماربيــن  كاربــن  هنــري 
الحيــاة؛  في  فاعلــة  نظريــة  ويمثــل  عميقــا 
مثــل  انّ  والمنطقــي  جــدّاً  الطبيعــي  مــن  إذ 
ويقــوم  المنتظــر  ذات  يبنــي  انتظــار   هكــذا 
روحــه ويعــد نفســه لســاعة اللقــاء، ويمثــل 
زيــغ  أيّ  مــن  المجتمــع  لاصــاح  المنطلــق 
ــام  ــراف الآث ــن اقت ــداً ع ــراف، بعي ــى انح أو أدن
المجتمــع  ويصــون  المعاصــي،  وارتــكاب 
ــض  ــن رف ــا ع ــقوط، فض ــدار والس ــن الانح م
الخمــول والكســل، فــا معنــى للســكون في 
حيــاة المنتظريــن. ومــن هنــا نعــرف أنّ الإيمــان 
بالــذات المقدســة للمهــدي الموعود–أرواحنا 
ــال  ــا مج ــوب، ف ــل في القل ــي الأم ــداه- يحي ف
ــه  ــه علي ــن ب ــى وعــي المؤمني ــأس إل لتطــرّق الي
ــأن  ــة ب ــة كامل ــام ودراي ــن ت الســام؛إذ علــى يقي
الأمــور تســير نحــو حتميــة تحقــق ذلــك الوعــد 
تضــيء  التــي  الســماوية  والاشــراقة  الربــاني 
ــل الحالكــة،  ــر اللي ــدد دياجي ــم وتب ســماء الظل
فــا تقــف قافلــة العاشــقين والمنتظريــن ولا 
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تنحنــي قاماتهــم أمــام عواصــف الدهــر ومحــن 
الزمــان. ولاريــب أن هــذه النتيجــة مــن أعظــم 
الايمــان  علــى  المترتبــة  الاجتماعيــة  الثمــار 

بالمهدويــة.
المحور الثالث: البعد السياسي

تســعى جميــع المــدارس الفكريــة أوالسياســية 
حيــث  متطلباتهــا؛  وتلبيــة  أهدافهــا  لتحقيــق 
مــن  مجموعــة  علــى  الإنســان  ينطــوي 
منهــا:  الضروريــة،  والميــول  الحاجــات 
العدالــة، غريــزة الكمــال، الميــل نحــو الهــدوء 
أنّ  ولاريــب   . و....  والآمــال  والاســتقرار، 
ــم  ــى رس ــة إل ــومة بحاج ــج المرس ــذ البرام تنفي
خطــة ووضــع اســتراتيجية علــى المســتويين 
النظــري والعملــي تكــون كفيلــة بتحقيــق هــذه 
ــل  ــة مــن قبي ــام بخطــوات واقعي المهمــة، والقي
ســن القوانيــن، وإقامــة الحكــم وتنظيــم شــؤون 
المــدارس  تلــك  ســعت  وقــد  المجتمــع. 
لحقيقــة  وفهمهــا  رؤيتهــا  مــن  -إنطاقــا 
الإنســان- لتأميــن تلــك المطلبــات طارحــة 
مجموعــة مــن الحلــول والمعالجــات كلٌّ بمــا 
ينســجم مــع نظريتــه الاجتماعيــة والسياســية 
المجتمــع  لمتطلبــات  تشــخيصه  وطبيعــة 
ــاعدة في  ــات المس ــول والمعالج ــة الحل ونوعي

التنفيــذ والنــزول إلــى حيّــز الواقــع.
ــا  ــر تاريخه ــرية عب ــاحة البش ــهدت الس ــد ش وق
الــرؤى  تعــدد  مــن  وإنطاقــا  الطويــل 
والنظريــات الفكريــة الكثيــر مــن الحكومــات، 
الــرؤى والاطروحــات، ولكنهــا جميعــا لــم 
تلبــث طويــا ولــم تصمــد أمــام التحديــات 
وفشــلت في إثبــات جدارتهــا أمــام حاجــات 
الانســان الكثيــرة وميولــه المختلفــة، فلم تمض 

عليهــا مــدة طويلــة حتــى بــان عوارهــا وظهــرت 
نقــاط الخلــل فيهــا وتراجعــت إلــى الــوراء بعــد 
ــد  ــر عــدم جدوائيتهــا، وق أنْ أدركــت الجماهي
شــهدت الســاحة العالميــة وتاريــخ البشــرية 
ــلطنات  ــات والس ــن الحكوم ــر م ــب الكثي تعاق

ــر. ــة والمك ــا بالحيل ــض منه ــأ البع ــي نش الت
عقــود  ومنــذ  القريــب  تاريخنــا  شــهد  وقــد 
طويلــة ظهــور قوتيــن- قــادت الاولــى منهــا 
الليبراليــة ومعســكر الرأســمالية الغربيــة، فيمــا 
ــادة المعســكر  تصــدت الاخــرى الشــيوعية لقي
الاشــتراكي الشــرقي رافعــة شــعار الدفــاع عــن 
حقــوق العامل–كوحشــين كاســرين امتلــك 
الاســلحة  مــن  ضخمــة  ترســانة  منهــا  كل 
و... صــار  والهيدروجينيــة  الذريــة  المدمــرة 
المعاصــر؛  الانســان  حيــاة  تهديــد  في  ســببا 
لشــعوب  النفســية   الصحــة  معــه   تعرضــت 
الانســان  يعيــش  وبــات  للخطــر،  البلــدان 
تحــت كابــوس الحــروب والقــت النزاعــات 
الطويلــة الأمــد وخــراب البلــدان بظالهــا علــى 

العالمــي. حياتهــم، واختــل الأمــن 
المؤشــر  هــي  ونتائجهــا  التهديــدات  هــذه 
الاكثــر وضوحــا علــى فشــل تلــك الاطروحات 
واســتياء الجماهيــر مــن الحلــول والمعالجــات 
ــه  التــي عرضــت، وهــا نحــن نشــاهد مــا آل الي
ــطرا  ــت ش ــي حكم ــن الت ــدى القوتي ــر إح مصي
وكيــف  الاخيــرة  العقــود  طيلــة  العالــم  مــن 
ــوف  ــى رف ــت عل ــاحة واركن ــن الس ــزوت ع ان

التاريــخ.
أمــا القــوّة الثانيــة التــي وقفــت بوجــه المعســكر 
ــر  الشــيوعي وغــرزت مخالبهــا في جســد الكثي
ــرور  ــا الغ ــد أصابه ــعوب فق ــدان والش ــن البل م
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تنظــر  وأخــذت  الانفــراد  نشــوة  وعاشــت 
أراد  مــن  وأنّ  الواحــد،  القطــب  لحكومــة 
أن يلتحــق بالتاريــخ فعليــه اعتمــاد تجربتهــا 
محاولــة  معســكرها،  بصفــوف  والالتحــاق 
صــوت  أي  واســكات   حركــة  كل  إخمــاد 
يخالــف نهجهــا في الهيمنــة، هــذه القــوّة لم تكن 
ــداء  ــب ن ــم تل ــتها فل ــن منافس ــالا م ــن ح أحس
ــو  ــا نح ــذ بيده ــها وتأخ ــرو عطش ــانية وت الانس
ــو  ــاقته نح ــل س ــتقرار، ب ــن والاس ــاحل الأم س
مســتنقع مــن المشــاكل الفكريــة والاخاقيــة 
والنفســية والتكنولوجيــة و.... فبــات الانســان 
الليبراليــة  تواجههــا  التــي  التحديــات  يــدرك 
ظهــر  المثــال  ســبيل  فعلــى  الديمقراطيــة. 
مــن  شــخصيات  النهضــة  عصــر  بدايــات  في 
المنهــج  مؤســس  بيكــون  فرانســيس  قبيــل 
التجربــي الغربــي، وادعــت أنّ حــلّ مشــاكل 
البشــرية ومعالجــة ازماتهــا يكمــن في اعتمــاد 
المنهــج التجربــي والســيطرة علــى الطبيعــة؛ 
لهــذا  يتصــدون  مفكريــن  اليــوم  نــرى  فيمــا 
الاتجــاه ويثيــرون بوجهــه الكثيــر مــن الاســئلة، 
العلــوم  ويتســاءلون: لماذالــم تمكــن تطــور 
التجربيــة والقفــزة التــي احدثهــا الانســان علــى 
المســتوى التقنــي مــن تحقيــق العدالــة واســعاد 
الحالــة  تراجــع  نــرى  لمــاذا  بــل  البشــرية؟، 
المعيشــية للكثيــر مــن الشــعوب وانخفــاض 
ــى  ــدان إل ــن البل ــر م ــي لكثي ــتوى المعيش المس
ــدام  ــق وانع ــن القل ــا ع ــر، فض ــط الفق دون خ
الأمــن الــذي يعيشــه الانســان المعاصــر؟ إلــى 
ــل  ــس فش ــي تعك ــئلة، الت ــن الاس ــك م ــر ذل غي
هــذه القــوة وقــرب انحــال تلــك الامبراطويــة.

الانسان المعاصر وتطلعاته
الآن مــا هــو تكليــف الانســان الحائــر الخاســر 
والوعــود  البراقــة  الشــعارات  تلــك  بســبب 
ــلها  ــهد فش ــو يش ــا وه ــذي به ــي غ ــة الت الكاذب

وخواءهــا؟
ــارب  ــن التج ــا م ــر انطاق ــان المعاص إن الانس
التــي مــرّت عليــه لــن يجــد مــا يــروي ظمــأه إلاّ 
مشــروع " المدينــة المهدويــة الفاضلــة"؛ وذلــك 
لأنّــه: "يقــوم القائــم بأمــر جديــد وكتــاب جديــد 
لومــة  الله  في  يأخــذه  ولا  جديــد...  وقضــاء 

لائم".39
النظريــة المهدويــة ليســت  نظريــة إقليمــة، بــل 
هــي نظريــة عالميــة رســمت خطــة متكاملــة 
المعالــم وفاعلــة لادارة شــؤون العالــم بأســره، 
وأنّ البشــرية متعطشــة لهــذا المشــروع الالهــي؛ 
ــدة  ــة الوحي ــا النظري ــن بأنه ــن نؤم ــا نح ــن هن م
ــادرة  ــاح والق ــات النج ــا مقوم ــر فيه ــي تتوف الت
ــة حاجــات الانســان المعاصــر، لمــا  ــى تلبي عل
تحملــه المهدويــة مــن أهــداف كبيــرة ومتعالية.
ــس  ــدي لي ــام المه ــة الام ــة حكوم ــم إن طبيع ث
لهــا مــا يناظرهــا ولــم تشــبه بحــال مــن الاحــوال 
البشــرية  التــي جربتهــا  النظــم والحكومــات 
ــاذا ذات  ــتراكي، ف ــمالي والاش ــام الرأس كالنظ
البشــرية طعــم حكومــة الإمــام المهــدي )عــج( 
بافضليتــه وتقدمــه  أنهــا ســتذعن  فــا شــكّ 
علــى ســائر التجــارب الماضيــة، وأن الحــل 
مــن  لانقاذهــا  الانجــع  والمعالجــة  الامثــل 
وحــل المشــاكل التــي عاشــتها والتيــه الــذي 
ــو  ــرية ترن ــا أنّ البش ــب أيض ــه. ولاري ــت ب ابتلي
ــه  ــى في ــذي تتجل ــود ال ــوم الموع ــك الي ــى ذل إل
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حكومــة الإمــام )عليــه الســام(، وقــد أشــارت 
ــة،  ــذه الحقيق ــى ه ــة إل ــيعة الإمامي ــادر الش مص

فقــد ورد في الحديــث:
ــت  ــل بي ــق أه ــم يب ــدول ول ــر ال ــا آخ "إن دولتن
لهــم دولــة إلا ملكــوا قبلنــا لئــا يقولــوا إذا رأوا 
ــؤلاء،  ــيرة ه ــل س ــرنا بمث ــا س ــيرتنا إذا ملكن س
ــن".40 ــةُ للِمُتَّقِي ــى والعَاقِبَ ــول الله تعال ــو ق وه

ــن  ــالم ع ــن س ــام ب ــر رواه هش ــث آخ وفي حدي
الامــام الصــادق عليــه الســام قــال: "مــا يكــون 
هــذا الأمــر حتّــى لا يبقــى صنــف مــن النــاس إلاّ 
ــل:  ــى لا يقــول قائ ــاس حتّ ــوا علــى الن وقــد ول

إنــا لــو ولينــا لعدلنــا".41
وعــن الإمــام الباقــر عليــه الســام: "...لئــا 
ســرنا  ملكنــا  ،إذا  ســيرتنا  رأوا  إذا  يقولــوا 
ــذا يمكــن القــول إنّ  ــل ســيرة هــؤلاء".42 ول مث
ــور  ــر ظه ــن تأخ ــتفادة م ــم المس ــدى الحِك اح
الإمــام عليــه الســام هــو أن الإرادة الالهيــة 
بعدمــا  )عــج(  حكومتــه  تأتــي  أن  شــاءت  
الحكــم،  في  خياراتهــا  كلّ  البشــرية  تســتنفد 
ــاب  ــى لهــا، ولكــي يوصــد ب ــه تعال ــار اً من اختب
نهايــة  في  تذعــن  ويجعلهــا  أمامهــا  الادعــاء 
التــي  تجربتهــا  وفشــل  بعجزهــا  المطــاف 
ــرى  ــا ن ــن هن ــخ. وم ــرّ التاري ــى م ــتها عل مارس
الإمــام الباقــر عليــه الســام يشــير إلــى هــذه 
الحقيقــة بقولــه: "... ولــم يبــق أهــل بيــت لهــم 
دولــة إلا ملكــوا قبلنــا".43 والجديــر بالذكــر أنّ 
الموطئــة  والثــورات  الحــركات الاصاحيــة 
ــة  ــر الغيب ــام في عص ــه الس ــام علي ــور الإم لظه
ــات وليســت  ــرُ مندرجــة تحــت هــذه الرواي غي
مــن مصاديقهــا؛ لأن هــذا النــوع مــن الحــركات 
لتحقيــق  الأرضيــة  يوفــر  إنّمــا  والنهضــات 

الاهــداف المهدويــة المنشــود وتحقيــق العــدل 
الموعــود. الالهــي 

المحور الثالث: البعد التأريخي
تتماشــى المهدويــة مــع  خــط الامامــة وتقــع 
ــا ظهــرت  ــة؛ مــن هن ــوة والخاتمي ــداد النب في امت
في برهــة تاريخيــة حساســة مــن حيــاة الأمّــة 
ومــا زالــت مســتمرة حتــى الســاعة وســتبقى 
ــاة البشــرية.  ــرة مــن حي ــى اللحظــات الاخي حت
ويمكــن القــول بــأن مــن أبــرز حــوادث التاريــخ 
قضيــة  هــي  حساســية  واكثرهــا  الاســامي 
مــرورا  المؤمنيــن  أميــر  عهــد  منــذ  الإمامــة 
بســائر الأئمــة وانتهــاء بإمامــة الامــام المهــدي 
المســلمين  موقــف  الســام وطبيعــة  عليهــم 
مــن هــذه القضيــة البالغــة الأهميــة إضافــة الــى 

الصلــة. التاريخيــة ذات  الحــوادث 

النتائج والانعكاسات
نظريــة  أوالمهدويــة  الموعــود  نظريــة  ألــف: 
إســامية تضــرب بجذوهــا في عمــق التاريــخ 
بهــا  البشــارة  ظهــرت  حيــث  الاســامي 
والاشــارات إليهــا منــذ عصــر النبــيّ الأكــرم 
ــا  ــه، وكان له ــا )ص( في كلمات ــر به )ص( وبش
أثرهــا الفاعــل علــى الفكــر الاســامي، ولعبــت 
ــية  ــة سياس ــركات ديني ــاد ح ــزاً في ايج دوراً ممي
عبــر تاريــخ المســلمين، فقامواإنطاقــا مــن 
الســاحتين  في  كبيــرة  بــدور  النظريــة  هــذه 
السياســية والاجتماعيــة، كان النجــاح حليفهــم 

ــا. فيه
ب. بمــا أن المهدويــة عقيــدة تنتظــر الظهــور 
ــد،  ــق بع ــم تتحق ــان ول ــر الزم ــة في آخ والفاعلي
النفعييــن والانتهازييــن  مــن  البعــض  حــاول 
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للتدخــل غيرالموضوعــي  الفرصــة  اســتثمار 
للمعــارف  غيــر عقائيــة  بتأويــات  والقيــام 
عقائــد  علــى  للتشــويش  بهــا،  الصلــة  ذات 
الصــراط  عــن  بهــا  والانحــراف  المؤمنيــن 
الدينــي  الفكــر  بهــذا  والإضــرار  القويــم، 

الفاعــل.
ج. اســتلهمت الحــركات التحرريــة والثــورات 
القــرون  وفي  التاريــخ  مــرّ  علــى  الاصاحيــة 
الاخيــرة خــال تصديهــا للمســتعمرين مــن 
الاســامية، كالفاطمييــن  المهدويــة  النظريــة 
في مصــر والموحديــن في الأندلــس )اســبانيا( 

والمهــدي الســوداني في الســودان و...
وإيجابيــا  فاعــاً  دوراً  المهدويــة  لعبــت  د. 
في التحــولات الإجتماعيــة كحضــور علمــاء 
الديــن في الســاحة بكونهــم نوابــا لإمــام العصــر 
ــرة في  ــازات كبي ــن انج ــه م ــوا ب ــا قام )عــج( وم
ــخ  ــرّ التاري ــى م ــة عل ــد الاجتماعي ــتّى الصع ش
مــن قبيــل: ثــورة التنباكــو والحركــة الدســتورية 

والثــورة الاســامية الايرانيــة و... .

المحور الرابع: البعد الثقافي
تاريــخ  وعبــر  المهدويــة  نظريــة  حظيــت 
الإســام بالكثيــر مــن العنايــة وســلطت عليهــا 
ــل علمــاء المســلمين بشــكل  الأضــواء مــن قب
المطروحــة؛  القضايــا  تاريــخ  في  نظيــره  قــلّ 
الكتابــات  تلــك  في  الماحــظ  ولكــن 
ــت  ــا أهمل ــف أنّه ــديد الاس ــات ولش والدراس
بعــداّ مهمــا مــن أبعادهــا ولــم تنظــر إلــى هــذه 
ومنهــج  أهميتها-كنظريــة  -رغــم  القضيــة 
ــن  ــى المفكري ــي عل ــا ينبغ ــن هن ــم؛ م ــاة مه حي
والباحثيــن إغنــاء هــذه الزاويــة مــن البحــث 

ودراســتها دراســة معمقــة والتركيزعلــى البعــد 
ــا،  ــق به ــي تلي ــا الت ــل مكانته ــا لتحت ــافي فيه الثق
ــة  ــا الديني والتــي طالمــا أكــدت عليهــا مصادرن

الروائيــة. والمتــون 
الضــرورة  لهــذه  إدراكــي  مــن  انطاقــا 
المهمــة  بهــذه  القيــام  أحــاول  الحساســة 
ــة؛ لمــا  ــة للمهدوي مشــيراً إلــى الابعــاد الثقافي
شرســة  هجمــة  مــن  النظريــة  لــه  تتعــرض 
في إطــار الابحــاث الدينيــة مــن قبــل بعــض 
المدعييــن والاتجاهــات الموســومة بالتنويريــة 
قبيــل:  مــن  الاســامي  العالــم  في  والحداثــة 
أحمــد كســروي،44 صــادق هدايــت45، محــب 
الديــن الخطيــب46، أحمــد أميــن المصــري47، 
ســعد محمــد حســن48محمد عبــد الله عنــان49، 
المعانديــن  بعــض  أو  الكاتــب50؛  وأحمــد 
في  التشــيكك  حــاول  خلدون51الــذي  كابــن 
روايــات الامــام المهــدي متنــا وســنداً رغــم 
الــذي كان  المستشــرقين  بعــض  أو  كثرتهــا؛ 
لهــم اســهام في هــذا البحــث، حيــث ذهــب 
البعــض منهــم إلــى نفــي المهدويــة في الاســام 
كجميزدارمســتتر52، مارجلــي بــوت53، جولــد 
تســيهر54، ادجــار بلوشــه55...، بــل حتــى دوائــر 
نظيــر:  المعروفــة  والموســوعات  المعــارف 
لمكدونالــد56،  الاســامية  المعــارف  دائــرة 
والســيادة العربيــة الشــيعة لفــان فلوتــن57، دائــرة 
المعــارف بريتانيــكا58...كل هــؤلاء اتخــذوا 
إلــى حــدّ موقفــا مضــاداً  مــن النظريــة نافيــن 
تلــك النظريــة الســامية والعقيــدة الاســامية 

الراقيــة.
وهنــا تثــار الأســئلة التاليــة: مــا هــي مســؤوليتنا 
وماالموقــف  الشرســة  الهجمــة  تلــك  قبــال 
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منهــا؟ وإلــى أيّ حــدّ وفقنــا حتــى الســاعدة 
في تعزيــز أســس المهدويــة وتحكيــم مبانيهــا 
الفكريــة؟ وغيــر ذلــك مــن الاســئلة التــي تثــار 
ــذل  ــا أرى- ب ــب -كم ــذي يتطل ــر ال ــا، الأم هن
جهــود كبيــر للخــوض في غمــار البعــد الثقــافي 
للمهدويــة مــن خــال التعــرّض لمجموعــة مــن 

ــاد: الأبع
1. تحديد استراتيجة الانتظار

"تعــرف الإســتراتيجية بأنهــا فــنّ تخطيــط عــال 
المســتوى لاســتخدام الطاقــات واســتثمارها 
ــداف  ــى الأه ــول إل ــرة للوص ــدرات المتوف الق
التعريــف مجموعــة  العاليــة"، ويشــمل هــذا 
مختلفــة مــن القضايــا بــدءاً مــن أدنــى القضايــا 
ــة.  ــة عالمي ــة حكوم ــى إقام ــولاً إل ــة وص الأمني
اســتراتيجية  وتصميــم  رســم  اثنــاء  ويجــب 
كبــرى للمهدويــة الأخــذ بنظــر الاعتبــار ثــاث 

ــة: ــاط هامّ نق
أهميــة  المســتقبلية  النظــرة  إيــاء  الأولــى: 
تكمــن  الجميــع  غايــة  لأنّ  وذلــك  خاصّــة؛ 
في تحقيــق نــوع الحيــاة التــي يــروم الانســان 
تحقيقهــا وطبيعــة العيــش الــذي يحلــم بــه علــى 
ــر  ــي. إذ الكثي ــردي والاجتماع ــتويين الف المس
مــن الاضطرابــات والفوضــى التــي تعيشــيها 
الأمــم ترجــع في الواقــع إلــى الغمــوض وعــدم 
وضــوح الرؤيــة في هــذه المســألة، ومعــال جهل 
ــاه  ــة بالاتج ــه البوصل ــدم توجي ــتقبل وع بالمس
تنظيــم  المســتحيل  مــن  يكــون  الصحيــح 

الطاقــات وتعبئــة القــدرات مهمــا كانــت.
الثانيــة  الواقعيــة  الخطــوة  تتمثــل  الثانيــة: 
لتصميــم الاســتراتيجية بتحديــد النقــاط المثلى 

والمفروضــة البعيــدة عــن متنــاول اليــد.

ــة أو  ــوة منفعل ــأيّ خط ــام ب ــر القي ــة: يحظ الثالث
حركــة ســلبية  أثنــاء صياغــة الاســتراتيجية. 
ــتراتيجية  ــم الاس ــاء رس ــز أثن ــي التركي ــل ينبغ ب
علــى الانتظــار الايجابــي الفاعــل. ولاريــب أن 
ــتراتيجية  ــط الاس ــم الخط ــج ورس ــر البرام تواف
في  معتقداتنــا  مــع  تمامــا  الفاعلةتنســجم 
أبــداً مــع المواقــف  المهدويــة، ولا تنســجم 

الســلبية.59 والمخططــات  الانفعاليــة 
ــار الســؤال التالــي: مــا هــو المطلــوب  ــا يث وهن
لتحقيــق هــذه الاســتراتيجية؟ وماهــي العوامــل 

المســاعدة في وجودهــا؟
ــى  ــة إل ــتراتيجة بحاج ــأنّ الاس ــول ب ــب الق يج

مجموعــة مــن الأصــول:
أ: معرفة الحالة الراهنة للإنسان المعاصر.

الوضــع  عــن  واضحــة  رؤيــة  تكويــن  ب: 
الأمثــل.

ج: التخطيــط والادارة للخــروج مــن الحالــة 
ــى. ــة المثل ــى الحال ــن ال الراه

2. تشخيص الأمراض ومكامن الخلل
الأمــراض  تشــخيص  إنّ  ذلــك:  وتوضيــح 
ــر  ــادة النظ ــي إع ــل تعن ــن الخل ــد مكام وتحدي
ــلوك  ــم والس ــوء الفه ــن  س ــراف بمواط والاعت
القاصــر للبعــد التربــوي في الحركــة المهدويــة. 
نعــم، في القضايــا التــي تتعلــق بــذات الديــن 
ــث  ــن الحدي ــة لايمك ــى المهدوي ــتمل عل المش
مواطــن  تشــخيص  وعلــم  الأمــراض  عــن 
الامــراض  بــروز  يمكــن  وإنّمــا  الضعــف؛ 
والمواضــع الرخــوة عندمــا يكــون الحديــث 
عــن جانــب التربيــة الدينيــة المشــتملة علــى 
تظهــر  وبالتبــع  للمهدويــة،  التربــوي  البعــد 
الامــراض  تلــك  تشــخيص  إلــى  الحاجــة 
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ورصدهــا؛ وذلــك لتدخــل الانســان في هــذا 
ــذي  ــلوك ال ــة الس ــدد طبيع ــث يح الجانب،حي
وتشــخيصه  فهمــه  لطبيعــة  تبعــا  بــه  يقــوم 
ــق  ــة لتحقي ــر الارضي ــة، ويوف ــم الديني للمفاهي
مســتنبطاته. فخــال هــذه المســيرة تبــرز الرؤيــة 
الفهــم؛  وســوء  الضيقــة  والافــاق  القاصــرة 
المحــدود  جهــوده  نطــاق  يســتتبع  حيــث 
ــام بخطــوات ســيئة. ومــن  ــه القي وضعــف همت
ثــم يمثــل علــم الأمــراض التربــوي للمهدويــة 
طبيعــة  هــذه  في  النظــر  لإعــادة  محاولــة 
عمليــة  في  والعلميــة  الفكريــة  المنحــدرات 

للمهدويــة.60 التربــوي  البعــد  تحقيــق 
مــن هنــا يجــب بــذل قصــارى الجهــود لمعرفــة 
المواضــع التــي يمكــن أن يتســرب مــن خالهــا 
الحلــول  لوضــع  الجــاد  والســعي  المــرض 
ــال:  ــبيل المث ــى س ــة، عل ــات الناجع والمعالج
ــة  ــاس المهدوي ــر اس ــح حص ــر الصحي ــن غي م
بقضيــة اللقــاءات الخاصــة بالامــام المهــدي  
لمشــاهد  التبليــغ  في  الافــراط  خــال  مــن 
مــن اللقــاء بالامــام المهــدي )عــج(؛ إذ قــد 
لــدى  العقيــدي  التزلــزل  الــى  ذلــك  يــؤدي 
ــاب  ــام فيص ــه الس ــه علي ــق للقائ ــم يوف ــن ل م
باليــأس والملــل، أو التركيــز علــى الغضــب 
المهدويــة،  الحركــة  في  الخشــن  والجانــب 
وكذلــك الحــذر مــن تحريــف مفهــوم الانتظــار  
والترويــج في المجتمــع لفكــرة الرضــا بالظلــم 
ــذر  ــك الح ــتكبرين و...، كذل ــليم للمس والتس
خاصــة  تواريــخ  ووضــع  التحديــدات  مــن 
عنــه  نهــت  والــذي  الســام  عليــه  لظهــوره 
فضــا  جــداً،  واضــح  بشــكل  الروايــات 
الخاطئــة لعامــات  التطبيقــات  عــن تجنــب 

)عــج(،  الامــام  خــروج  وشــرائط  الظهــور 
والتعجيــل وغيــر ذلــك. ويجــب النظــر الــى 
هــذه الامــور كلهــا كامــراض خطيــرة جــداً 
محمــل  وحملهــا  اليهــا  الالتفــات  يجــب 
الحركــة  في  بحــذر   معهــا  والتّعاطــي  الجــد 
ــاك مجموعــة  ــر بالذكــر هن ــة. والجدي المهدوي
مــن العوامــل مــن قبيــل: عــدم البصيــرة والفهــم 
الواعــي لمبــادئ الديــن الاســامي بنحــو عــام 
والمهدويــة بنحــو خــاص، والســذاجة والرويــة 
الســطحية لمفاهيــم المهدويــة، وكــذا اســتغال 
ــة لتحقيــق  الانتهازييــن والنفعييــن لهــذه القضي
و...  واجتماعيــة  شــخصية  ومنافــع  مــآرب 
مســتغلين بذلــك الفهــم الخاطــئ لتعاليهمــا، 
أعيــن  عــن  لايغيــب  أن  ينبغــي  ذلــك  كل 
المؤمنيــن  والمفكريــن  والنقّــاد   الباحثيــن 

بالمهدويــة.
3. تحديد الخصم

معركــة   كلّ  في  الألويــة  الضــرورات  مــن 
معرفــة العــدو وطبيعــة تفكيــره؛ لتأميــن بقــاءك 
ــد  ــه. وق ــرك في ــذي تتح ــع ال ــامة المجتم وس
شــهد التاريــخ البشــري الكثيــر مــن الهزائــم 
والانكســار أمــام العــدو  بســبب التفريــط بهــذه 
المهمــة وعــدم الالتفــات إلــى هــذه القضيــة 
ــدو. ــأن الع ــن ش ــط م ــية والح ــة الحساس البالغ
ومــن الواضــح للعيــان أنّ القــوى الكبــرى اليوم 
تســعى بــكل مــا أوتيــت مــن قــوّة وتبــذل أمــوالا 
وأجهــزة  ســرية  منظمــات  لتشــكيل  طائلــة 
اســتخبارية وجاسوســية مرتبطــة بهــا، لمعرفــة 
يقومــوا  كــي  والمرتقــب؛  الفعلــي  عدوهــا 
ــه في  ــه  والقضــاء علــى حركت بإفشــال مخططات
مهدهــا. ويلعــب رجــال هــذه المنظمــات دوراً 
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ــم. ــات بلدانه ــم سياس ــاً في رس فاع
وقــد أكّــدت علــى ذلــك الأدلــة العقليــة وتعاليم 
ــة  ــن لا بالطريق ــف لك ــامي الحني ــن الإس الدي
التــي تعتمدهــا قــوى الاســتكبار اليــوم، بــل بمــا 
ــام  ــاني الإس ــماء ومب ــم الس ــع تعالي ــجم م ينس
الاخاقيــة وخاصــة تلــك التــي  رســمها القــرآن 

الكريــم.
معرفــة  ضــرورة  عــن  القــرآن  تحــدث  فقــد 
عليهــا مصيغــا  المؤمنيــن  الخصــم، وحــث 
التــي  القصــص  مــن  العديــد  قالــب  في  لهــا 
التوحيــد  أعــداء  عــن  فيهــا  الحديــث  ورد 
معرفــة  قبيــل  مــن  الســماوية  والرســالات 
الطواغيــت، والكفــار  المنافقيــن،  الشــيطان، 
خصائــص  أهــم  عــن  كاشــفا  والمشــركين، 
للعهــود  بنكثهــم  المتمثلــة  الديــن  أعــداء 
والتكبــر والاســتعاء في الأرض، حــبّ الدنيــا، 
و...61 الشــر،  واضمــار  الحســد  العنصريــة، 
وقــد ســارت الروايــات علــى نفــس المنهــج 
البالــغ  الأمــر  هــذه  علــى  مؤكــدة  القــرآني 
الخطــورة حتــى أنّ النبــيّ الأكــرم )ص( جعــل 
ــال:  ــث ق ــاس حي ــل الن ــمات أعق ــن س ــك م ذل
“ألا وإنّ أعقــل النــاس عبــد عــرف ربّــه فاطاعــه 

وعــرف عــدوه فعصــاه”.62
يتضــح لنــا مــن تلــك التوصيــات أن معرفــة 
العــدو مــن أهــم عوامــل تحقيــق النصــر والغلبة 
عليــه، وإنّ اســتعراض تاريــخ الثــورات الكبرى 
وخاصــة التوحيديــة منهــا يكشــف أن أولــى 
الخطــوات التــي قــام بهــا قادتهــا العمــل علــى 
تحديــد هويــة الخصــم وطبيعــة تفكيــره قبــل أن 

ــرة. ــة مباش ــه في مواجه ــوا مع يدخل
الســام  عليهــم  الهــدى  أئمــة  أجلــى  وقــد 

ــن  ــدو محذري ــح للع ــه القبي ــن الوج ــاب ع النق
ــز  ــيطان وتعزي ــة الش ــح جبه ــه وفض ــاس من الن

الحــق.63 معســكر 
لــم  التاريخيــة   الســنن  أن  بالذكــر  والجديــر 
تمنحالانســان خيــاراً ثالثــا، فهــو إمّــا يســير 
ــة  ــي في ركاب الولاي ــق ويمش ــواء الح ــت ل تح
الالهيــة، وإمــا ان يكــون تحــت مظلــة الشــيطان، 
بينهمــا  المصالحــة  يمكــن  لا  خطــان  وهمــا 
أبــداً، قــال تعالى”...لــكل نبــيّ عــدواً شــياطين 
“إن  أخــرى:  آيــة  وفي  والجــن”64  الانــس 
ــرك  ــن يت ــن”65 ول الشــيطان لانســان عــدوٌ مبي
هــذا العــدو العنيــدُ الانســانَ المؤمــنَ الــذي 
يســير في جبهــة الحــق والمؤمــن بحتميــة ظهــور 
الإمــام المهــدي عليــه الســام وأنــه المنقــذ 
الحقيقــي للبشــرية مــن أســرها والاغــال التــي 
تقيــد معصميهــا، مســتفيداً مــن شــتى الســبل 
التــي  كافــة  والحــراب  الســهام  ومســتخدما  
يمكنــه توجييهــا الــى معســكر المؤمنيــن للحــدّ 
بقــاع  المهــدوي في  النــور  انتشــار فكــر  مــن 
المعمــورة. وقــد يلتجــئ أحيانــا لاســتفادة 
مــن شــبه الإنــكار والتشــكيك، وأخــرى قــد 
يلــوذ بتحريــف المفاهيــم المهدويــة لينتهــي في 

ــاف إلــى التخريــب. ــة المط نهاي
وهــذه قضيــة طبيعــة تحكمهــا قواعــد المعركــة 
فــا ينبغــي التعجــب منهــا، بــل العجــب أن 
نــرى العــدو يســتكين ويتراجــع مــن دون أن 
يحــرك ســاكنا؛ فعليــه لابــدّ مــن بــذل قصــارى 
الهدامــة  الحــركات  لهــذه  للتصــدي  الجهــد 
الاصــول  معرفــة  خــال  مــن  والتخريبيــة 
أسســها  وتحكيــم  للمهدويــة  الصحيحــة 

مســائلها. وتوضيــح  ومبانيهــا 
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الخاتمة
هنــاك الكثيــر مــن العديــد مــن العلــوم التــي 
حيــث  المهدويــة،  أبعــاد  لدراســة  تتعــرض 
للدراســة  أبعادهــا  مــن  بعــد  كلّ  يَخضَــع 
والتحليــل مــن قبــل أحــد العلــوم المتعارفــة 
فيقــوم علــم الــكام بتســليط الأضــواء علــى 
ــدي منهــا، فيمــا يقــوم كل مــن  الجانــب العقائ
علــم الفســلفة والسياســة و علــم الاجتمــاع 
علــم  وأمــا  منهــا،  السياســي  البعــد  بدراســة 
الاجتمــاع فيتحمــل مســؤولية دراســة الجانــب 
علــم  يتكفــل  فيمــا  للنظريــة،  الاجتماعــي 
ــر  ــة. والجدي ــا التاريخي التاريــخ بتحليــل الزواي
بالذكــر أن أبعــاد المهدويــة لا تنحصــر فيمــا 
ذكــر؛ إذ لــم نكــن بصــدد تحديــد أبعادهــا كافــة  
وتحليــل زاوياهــا كافــة كالبعــد التربــوي مثــا.

والماحــظ أن الابعــاد السياســية والاجتماعيــة 
ــى  ــراً عل ــن حك ــم تك ــة ل ــة للمهدوي والتاريخي
علمــاء المســلمين ولا يتوقــف البحــث فيهــا 
الجانــب  نعــم،  بالنظريــة؛  الاعتقــاد  علــى 
العقائــدي منهــا  القائــم  علــى الايمــان المســبق 
بالديــن الاســامي الحنيــف يكــون مــن شــؤون 
علمــاء المســلمين، ولكــن مــن يريــد قــراءة  
التاريخيــة،  الزاويــة  مــن  الاســامي  الــكام 

فحينئــذ ســيكون البحــث حــول الديــن.66

الهوامش
توقعــات  مــن  البعــض  يســتفيد  كمــا   -1
المتنبــئ الفرنســي نوســترآ دامــوس، مــن قبيــل 

الغــد” الــذي رأى  “الرجــل  فلــم 
الحديــث   ،164 ص  للنعمــاني،  2-الغيبــة 
رقــم4، تحقيــق علــي أكبــر غفــاري، مكتبــة 
الــكافي1،  الكلينــي،  طهــران؛  الصــدوق، 
ص336؛ بحــار الانــوار للمجلســي، ج52، 
ص154، الحديــث رقــم 9، مؤسســة الوفــاء، 

بيــروت.
3-كمــال الديــن وتمــام النعمــة، للصــدوق، 

ص440. ج2، 
ج2،  النعمــة،  وتمــام  الديــن  4-كمــال 

.4 4 0 ص
أنيــس  مهــدي،  محمــد  النراقــي،  5-انظــر: 
الطباطبائــي،  الامامــة؛  قســم  الموحديــن، 
الســيد محمــد حســين، الشــيعة في الاســام، 
اســامي؛  انتشــارات  الطبعــة 14،  ص175؛ 
ــام  ــري )الام ــت وهب ــى، إمام ــري، مرتض مطه
الثالثــة،  الطبعــة  ص58-50،  والقيــادة(، 
پيرامــون  الله،  عبــد  آملــي،  جــوادي  صــدرا؛ 
الوحــي والقيــادة(،  وحــي ورهبــري )حــول 

الزهــراء. انتشــارات  ص114، 
ــال  ــي، مكي ــد تق ــاني، محم ــوي اصفه 6-موس
الســيد  ترجمــة   ،181 ص  ج1،  المعــارف، 
مهــدي حائــري القزوينــي، نشــر ايــران نكيــن، 

الطبعــة الاولــى، 1381 شمســي.
7-الكلينــي، الــكافي، ج1، ص181، بابُمعرف

إلَِبه. دِّ ةالِإمامِوالرَّ
8-لمزيــد مــن الاطــاع عــن صفــات الله في 
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القــرآن الكريــم، انظــر: الفهرســت الموضوعي 
لتفســير الامثــل، وفي الروايــات انظــر “ميــزان 

ــة الله. ــل كلم ــة” ذي الحكم
ص9،  ج1،  الشــرائع،  علــل  9-الصــدوق، 

.1 الحديــث
10-المصدر نفسه

11- بحارالأنوارج : 5 ص : 312.
ج2،  النعمــة،  وتمــام  الديــن  12-كمــال 
ــون  ــه مضم ــب من ــث9، وقري ص409، الحدي
 5 الجــزء  صحيحــه  في  البخــاري  رواه  مــا 
ص13؛ صحيــح مســلم، ج6، ص21-22؛ 
ــة، ج9،  ــج الباغ ــرح نه ــد، ش ــي الحدي ــن اب اب
ص155؛ مســند أبــي داود، ص259؛ حليــة 
علــى  المســتدرك  ص244؛  ج3،  الاوليــاء، 
ص77؛  ج1،  للنيشــابوري،  الصحيحيــن 

ص117. المــودة،  ينابيــع  القنــدوزي، 
13-الــكافي، ج2، بــاب حــق المؤمــن لاخيــه، 

ــث9. ص173، الحدي
14-الــكافي، ج1، بــاب النــوادر، ص 143، 

الحديــث4.
15-مفاتيح الجنان، حديث العديلة.

16-مــن لايحضــره الفقيــه، ج2، ص315، ح 
.3213

17-علــل الشــرائع، ج1، ص5،ح1؛ كمــال 
الديــن وتمــام النعمــة، ج1، ص254، ح4.

18-روي الحديث في مصادر الفريقين:
الــف: مصــادر الخاصــة: كشــف الغمــة، ج2، 
كتــاب  ص151؛  الأثــر،  كفايــة  ص407؛ 

.10 ص  للنعمــاني،  الغيبــة 
علــى  المتســدرك  العامــة:  مصــادر  ب: 
ص502؛  و  ص646،  ج2،  الصحيحــن، 

مســند أحمــد، ج5، ص277؛ مســند الشــاميين 
ماجــه،  ابــن  مســند  ص72؛  ج2،  للطبــراني، 
للشــبلنجي،  الابصــار  نــور  ص367؛  ج2، 
ص188؛ عقــد الــدرر، المقدســي الســلمي، 

.125 ص
19-رواه مــن الخاصــة المجلســي في بحــار 
بيــروت؛  طبعــة  ص87،  ج51،  الانــوار، 
ومــن العامــة المتقــي الهنــدي في كنــز العمــال، 
ج14، ص263، الحديــث 38658، مؤسســة 
الحديــث  ص268،  بيــروت،   الرســالة، 

38679
عصــارة  الله،  عبــد  آملــي،  20-جــوادي 

ص32. خلقــت، 
21-زيارة آل  ياسين.

22-الدعاء الذي يلي زيارة آل ياسين.
عليــه  الأمــر  لصاحــب  اخــرى  23-زيــارة 

الســام.
24-زيارة الاستغاثة بصاحب العصر عج.

عــن  المرويــة  الجمعــة  يــوم  25-زيــارة 
صاحــب الزمــان عجــل الله  فرجــه الشــريف 

الاصفــاني. ضــرّاب  الحســن  أبــي  عــن 
عــن  نقــا  الخراســاني،  وحيــد  الله  26-آيــة 
كتيــب” بــه يــاد آخريــن خليفــة پــروردگار"، 
الســام،  عليــه  الباقــر  الامــام  مدرســة  نشــر 

ص30-29. مــا،  دليــل  انتشــارات 
27-انظــر: كمــال الديــن وتمــام النعمــة، ج1، 
ــه الســام،  ــار الرضــا علي ــون اخب ص279؛ عي

ــي، ص161. ــال الطوس ج2، ص62؛ ام
28-الاسراء،88.

29-نهج الباغة، الخطبة 2.
30-بحار الانوار، ج26، ص269.
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31-نهج الباغة، الخطبة 149.
32-البحار، ج36، ص1.

33-جــوادي آملــي، عبــد الله،عصــارة خلقت، 
ص78-76.

بيــوم  الايمــان  futurism(   -34( تعنــي 
الخــاص وظهــور المنقــذ والمصلــح العالمــي 
ــرية  ــر البش ــان لتحري ــر الزم ــي في آخ ــذي يات ال
مــن عذاباتهــا.) انظــر: الســيد هــادي، مصلــح 
اهــل  ديــدگاه  از  موعــود  ومهــدي  جهــاني 
والمهــدي  العالمــي  المصلــح  اي  ســنت= 

الســني، ص 55( التــراث  الموعــود في 
عــن  نقــا   ،77 ص  المصــدر،   35-نفــس 
روليســيون بــزرگ يــا سياســت اســام، الفصــل 
الســابع، ص49-50، تحــت عنــوان فلســفة 

ــيعة. ــب الش مذه
الفلســفة  تاريــخ  كاربنــن،  36-هنــري 
الفارســية  الــى  ترجمــه  ص42،  الاســامية، 
كبيــر،  أميــر  انتشــارات  مبشــري،  الله  أســد 
شمســي  1361 الثالثــة،  الطبعــة  طهــران، 

37-نفس المصدر.
ج1،  النعمــة،  وتمــام  الديــن  38-كمــال 

.27 الحديــث   ،24 البــاب  ص280، 
39-النعمــاني، محمــد بــن ابراهيــم، الغيبــة،  

ص122، طبعــة تبريــز، 1383 هـــ ق.
النعمــان،  محمــد  بــن  محمــد  40-المفيــد، 
الارشــاد في معرفــة حجــج الله علــى العبــاد، 
ص344، طهــران، 1377 هـــ ق؛ الطبرســي، 
فضــل بــن حســن، اعــام الــورى، ص432.

41-بحــار الانــوار، ج52، ص244؛ الصــدر، 
ــة  ــخ الغيب ــادق، تاري ــد ص ــد محم ــيد محم الس

الكبــرى، ص 389.

بــن حســن،  الطوســي، محمــد  42-الشــيخ 
اســامية. معــارف  ص472  الغيبــة، 

43- نفس المصدر.
44-بهائيگری، احمد كسروي، ص3.

45-هدايــت صــادق، ظهــور وعائــم الظهور، 
ص 58-60، مكتبــة المرعشــي النجفــي قم.

الخطــوط  الديــن،  محــب  46-الخطيــب، 
ق. 1388هـــ  القاهــرة،  ص32،  العريضــة، 
المهــدي  أحمــد،  المصــري،  47-أميــن 
دار  نشــر  و111،   96 ص  والمهدويــة، 

1951م. المصريــة،  المعــارف 
في  المهديــة  ســعد،   حســن،  48-محمــد 
الآن،  حتــى  العصــور  اقــدم  منــذ  الاســام 
العربــي  الكتــب  ادار  نشــر  48و49،  ص 

.1 3 7 3 ، مصــر
49-عبــد الله اعنــان، محمــد، مواقــف حاســمة 
ــخ الاســام، ص 178-181، الفصــل  في تاري

الثامــن عشــر، الطبعــة الاولــى.
50-الكاتــب، احمــد، تطــور الفكــر  السياســي 
الفقيــه،  ولايــة  الــى  الشــورى  مــن  الشــيعي 

.102 ص
ــة،  ــن، المقدم ــد الرحم ــدون، عب ــن خل 51-اب
التــراث  احيــاء  دار  نشــر   ،330-311 ص 

العربــي، الطبعــة الرابعــة، بيــروت.
صــدر  از  مهــدي  جيمــز،  مســتتر،  52-دار 
ــذ  الاســام قــرن ســيزيهم هجري)المهــدي من
صــدر الاســام وحتــى القــرن الثالــث عشــر(، 
ترجمــه الــى الفارســية محســن جانســوز، مكتبة 

الاداب طهــران، 1317 هـــ ش.
53-مارجلي 
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:Mahdi,Encyclopaedia of religton and 

ethies,voI.vIII editby:shasting.latest 

edit.Edinbougn new york1964,p337.

في  والشــريعة  العقيــدة  تســيهر،  54-جولــد 
يوســف  محمــد  تجمــة   ،93 ص  الاســام، 
موســى، علــي حســن عبــد القاهــر، عبــد العزيــز 
الكتــب  دار  الثانيــة/  الطبعــة  الحــق،  عبــد 

1959م. الحديثــة، 
ادجار بلوشه،  55

j.darmcsteterK,le 
Mahdi,depuis les origihes di 
iislam jusqua nos jours

56-مكدونالــد، دائــرة المعــارف الاســامية 
ص115-111. ج3،  الانجليزيــة،  باللغــة 

ــيعة  ــة والش ــيادة العربي ــان، الس ــن، ف 57-فلوت
والاســرائيليات في عهــد بنــي أميــة، ص108-

ــي  ــد زك ــن ومحم ــم حس ــن ابراهي 136، حس
النهضــة  مكتبــة  الثانيــة،  الطبعــة  ابراهيــم، 

1965م القاهــرة،  المصريــة، 
58-مجلــة الموعــود، العــدد 19، فرورديــن 
ص  شمســي،   1379 عــام  وارديبهشــت 
ترجمــة  بريتانيــكا،  عــن  نقــا   ،27-26
النظريــات الاصوليــة والمذهبيــة لاخــر الزمــان 
الاســام  مفــردات:  الغربيــة،  المذاهــب  في 
دهقــان  مرتضــى  المهــدي،  وزرادشــت، 

عليــزاده. وبهــروز 
59-انظــر: شــفيعي سروســتاني، إســماعيل، 

اســتراتيجية الانتظــار) بتصــرف(.
60-باقــري، خســرو، فصليــة الانتظــار، العــدد 

الثــاني، الســنة الاولــى، شــتاء 1380 شمســي.
54؛  النســاء  5؛  الحجــر  96؛  61-البقــرة 

طــه  و119؛   75 عمــران  آل  100؛  الاســراء 
.22 الانفــال   ،71

62-البحار، ج74، ص181.
از  شناســي  دشــمن  مقالــه  63-زرگــران، 
ــه الســام، كيهــان العــدد  منظــر امــام علــی علي
بتاريــخ 15/ 5/ 1385 شمســي.  18585

64-الانعام، 112.
65-النساء، 92.

عقائــد  علــي،  گلبايــگاني،   66-ربــاني 
بتصــرف. ص98،  ج2،  اســتدلالي، 
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المصادر
1. شرح نهج الباغه، ابن ابي الحديد، 

عبدالحميد، مصر، داراحياء الكتب العربي، 
1378 هـ .

2. مقدمه تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون، 
عبدالرحمن، بيروت، دار احياء التراث 

العربي، ط 4 ، با تا.
3. مسند ابن ماجه، ابن ماجه، محمد بن يزيد، 

بيروت، دار الكتب العربيه، 2009 م.
4. حلية الاولياء، ابونعيم، احمد بن عبدالله، 

مصر، دار ام القری، با تا.
5. مسند ابي داود، ابي داود، سليمان بن داود، 

مصر، دار هجر، 1419 هـ .
6. مسند احمد، احمد بن حنبل، بيروت، دار 

الصادر، 1403 هـ .
7. كشف الغمه، الاربلي، علي بن عيسي، 

قم، الشريف الرضي، 1408 هـ .
8. مصباح الهداية، الامام الخميني،  روح الله، 

طهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 
1395 ش.

9. المهدي و المهدية، امين المصري، احمد، 
مصر، دار المعارف، 1373 هـ .

10. فصلية انتظار، باقري، خسرو، العدد 
20، السنة الاولی، شتاء 1380ش .

11. صحيح البخاري، البخاري، محمد بن 
اسماعيل، بيروت، داراحياء التراث العربي، 

1313 هـ .
12. تاريخ عصر غيبت، پورسيد آقايي، سيد 

مسعود،  قم، حضور، ط 1، 1379ش .
13. مشرق موعود، پورسيد آقايي، مؤسسه 

آينده روشن، العدد 3، ص 6 و 7.
14. معارف اسامي 1، عدد من المؤلفين، 

قم، نشر معارف، 1379ش .
15. پيرامون وحي و رهبري، جوادي 

آملي، عبدالله، قم، انتشارات الزهراء، ط 1، 
1376ش .

16. عصاره خلقت، جوادي آملي، عبدالله، 
قم، اسراء، 1387ش .

17. السيادة العربية و الشيعة والاسرائيليات 
في عهد بني اميه، فان فلوتنف، ترجمة: حسن 
ابراهيم حسن و محمد زكي ابراهيم، قاهره، 

نشر مكتبة النهضة المصرية، 1965 م.
18. نور الثقلين، الحويزي، عبدعلي بن 

جمعه، قم، اسماعيليان، 1415 هـ .
19. كفاية الاثر، الخراز الرازي، علي بن 

محمد، المحقق: عداللطيف حسيني ، قم، 
بيدار، 1401 هـ .

20. بداية المعارف، خرازي، سيد محسن، 
قم، جامعة المدرسين، 1423 هـ .  

21. الخطوط العريضة، الخطيب، محب 
الدين، القاهره، 1388 هـ .

22. مهدي از صدر اسام تا قرن سيزدهم 
هجري، دار متستر، جيمز، ترجمه: محسن 

جهانسوز، طهران، ادب، 1371ش .
23. كيهان، زرگران، )مقاله دشمن شناسي از 

منظر امام علي)ع((، العدد 18585، تاريخ 
1385 ش.

24. نهج الباغه، السيد الرضي، طهران، بنياد 
نهج الباغه، 1359 ش.

25. نور الابصار، الشبلنجي، مومن، قم، 
الشريف الرضي، 1413 هـ .
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26. استراتژي انتظار، شفيعي سروستاني، 
 اسماعيل، طهران، نشر موعود عصر )ع(، 

1395 ش.
27. معرفت حجت خدا، صافي كلبايكاني، 
لطف الله، قم، انتشارات حضرت معصومه 

)س(، ط 1، 1375 ش.
28. تاريخ الغيبة الكبری، الصدر، سيد 

محمد، بيروت، دار التعارف للمطبوعات،  
ط 1، 1400 هـ .

29. حول المهدي، الصدر، سيد محمدباقر، 
طهران، نشر موعود، ط 1 ، 1379 ش.

30. علل الشرايع، الصدوق، محمد بن علي، 
قم، مومنين، 1380 ش.

31. عيون اخبار الرضا، الصدوق، محمد بن 
علي، طهران، نشر جهان ، 1378 هـ .

32. من لا يحضره الفقيه، الصدوق، محمد 
بن علي، قم، دفتر انتشارات اسامي ، ط 2، 

1413 هـ .
33. شيعه در اسام، الطباطبايي، سيد 

محمدحسين، قم، انتشارات اسامي، ط 4، 
1388 ش.

34. اعام الوری، الطبرسي، الفضل بن 
الحسن، النجف، 1390 هـ .

35. الغيبة، الطوسي، محمد بن الحسن، قم، 
انتشارات مسجد جمكران، 1387 ش.

36. امالي الشيخ الطوسي، الطوسي، محمد 
بن الحسن، قم، انديشه هادي، 1388 ش.

37. مواقف حاسمة في تاريخ الاسام، عنان، 
عبدالله، با مكان، حسين عنان، 1417 هـ .

38. القمي، شيخ عباس، مفاتيح الجنان، قم، 
اسوه، 1385ش .

39. ينابيع الموده، القندوزي، سليمان بن 
ابراهيم، مصر، دار الاسوه، باتا.

40. تطور الفكر السياسي الشيعي من 
الشوري الي ولاية الفقيه، الكاتب، احمد، 

بيروت، دار الجديد، 1998 م.
41. تاريخ فلسفه اسامي، كوربن، هانري، 

ترجمه:اسدالله مبشري، طهران،  اميركبير، ط 
3، 1361 ش.

42. شاخصه هاي حكومت مهدي موعود 
)ع(، كريمي جهرمي،  علي، مجموعه 

مقالات شمس ولايت، باتا.
43. بهائيگري، كسروي، احمد، طهران، 

پايدار، باتا.
44. الكافي ، الكليني، محمد بن يعقوب بن 
اسحاق، تصحيح علي اكبرغفاري ومحمد 

آخوندى ، طهران، دارالكتب الإسامية، 
 1407ق.

45. العقيدة و الشريعة في الاسام،جولد 
تسهير، ايغناس، ترجمة: محمد يوسف 

موسي، علي حسن عبدالقاهر، عبدالعزيز 
عبدالحق، مصر، دارالكتب الحديثه، ط 2، 

1959 م.
46. البيان، الكنجي الشافعي، طهران،  نبأ، 

1389 ش.
47. المستدرك علي الصحيحين، المتقي 

الهندي، بيروت، دارالمعرفة، 1406هـ .
48. كنز العمال، المتقي الهندي، بيروت، 

نشر مؤسسة الرساله، 2008 م.
49. بحارالانوار، المجلسي، محمدباقر، 

بيروت، نشر مؤسسة الوفاء، ط 2، 1403 
هـ .
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50. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، 
بيروت، عالم الكتب، 1418 هـ .

51. فرهنگ فرق اسامي، مشكور، 
 محمدجواد، مشهد، آستان قدس رضوي، 

1375 ش.
52. امامت و رهبري، المطهري، مرتضي، 

انتشارات صدرا، ط 3، 1381 ش.
53. الارشاد في معرفه حجج الله علی العباد، 

المفيد، محمد بن محمد النعمان، طهران، 
محبين، 1377 ش.

54. عقد الدرر، المقدسي الشافعي، يوسف 
بن يحيی، قم، انتشارات مسجد جمكران، 

1390 ش.
55. مكيال المكارم، الموسوي الاصفهاني، 

محمدتقي، ترجمة: سيد مهدي الحائري 
القزويني، طهران، نشر ايران نگين، ط 1، 

1381 ش.
56. انيس الموحدين، النراقي، محمدمهدي، 

طهران، الزهراء،  1403 هـ .
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Analyzing and evaluating 
the functionalism of Mah-
dism’s strategy for con-
temporary humans
Ruhollah Shakeri
 Zavardehi                                                                                                              

Abstract
The thought of Mahdism in 
our religious teachings has a 
very high  tatus, as it can be 
called Shiite identity; There-
fore, it is desirable to use this 
ssue to promote the individual 
and social values of the re-
ligious community. Accord-
ingly, in this article, we seek 
to study the dimensions of 
Mahdism and pay attention to 
them, to reconsider the rela-
tion of the teachings of Mah-
dism, in addition to using them 
in strengthening the principles 
of thought and belief, we can 
meet the needs of contem-

porary human beings from 
the fantasy promises, We 
pay attention to the proposed 
solution in different areas of 
religious, political, social, his-
torical and cultural against the 
modern man and open a new 
way to the future. In this re-
gard, it is necessary to think 
seriously about the rational 
and transcendental teachings 
of Mahdism and its application 
at the community level. We 
are convinced that Mahdism 
is so capable that it can meet 
all the minimum and maxi-
mum needs of contemporary 
human beings with different 
intellectual cultural views, es-
pecially Muslim societies, and 
this is something that can be 
seen in the research process.
Keywords
Mahdism, necessities, con-
temporary man, dimensions 
and functions


